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 .خصائص الدلیل اللساني

  بالخصائص الست الآتیة: فردیناند دوسوسیریتمیز الدلیل اللساني حسب    

 اللسان هو نظام دلائل.   

 .نظریة الدلیل اللساني  

  .الطابع الاعتباطي  

 .الطابع الممیز  

 .التسلسل الخطي 

 .التقطیع المزدوج 

  اللسان نظام دلائل:/ 1

نظام دلائل یتكون من مجموعة من الوحدات الدنیا، أو مجموعة من الأجزاء  اللسان     

المؤلفة لهذا النظام اللغوي، من خلال تقابلها مع بعضها البعض. ومفهوم التقابل الذي جاء 

  به دوسوسیر یمثل جوهر هذا النظام، إلى جانب مفهوم ثان وهو مفهوم القیمة.

 ومنفردا، وقیمته تظهر بتقابله مع الدلائل اللسانیة فلا قیمة لأي دلیل لساني منعزلا     

الأخرى داخل النظام، بعبارة أخرى أن الدلیل اللساني لا یتحدد إلا في إطار مجموعة 

الدلائل الأخرى، أي من خلال العلاقات التي تربطه مع الدلائل التي تحیط به، والمشكلة 

لذي یعطیه قیمته فإننا لا نستطیع تعریفه، بنیة أو نظاما، فإذا عزلنا دلیلا ما عن النظام ا

لأن اللسان هو نظام ترتبط جمیع أجزائه بعضها ببعض وفق آلیة تعرف في نظام اللغة 

  بآلیة التشابه والاختلاف، على أساس اتحاد الهویات واختلافها وفق مبدأ التقابل.
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التشابه  فیمكن أن تحل أي وحدة لسانیة محل وحدة لسانیة أخرى وفقا لمبدأ     

والاختلاف. وقیمة كل وحدة لسانیة لا تتم إلا بتقابلها مع باقي الوحدات داخل النظام، لذا 

  یرى دوسوسیر أنه یجب مقارنتها بقیم مماثلة أو بألفاظ تكون قابلة لأن تقابلها. 

واستنادا لمبدأ التقابل دائما، نجد أن وحدات لسانیة مختلفة تحمل نفس القیمة وتتعدد      

ظاهرها المادیة، بتعدد الوحدات التي یمكن أن تقابلها على أساس التشابه والاختلاف. م

على ما لها من علاقات واختلافات مع سائر العناصر، أما بناءً فقیمة وحدة ما تتحدد 

  الدلالة فتتحدد انطلاقا من مظهرها المادي.

ت وجمل) لیس كوحدات وعلیه یجب النظر إلى الوحدات اللسانیة (من أصوات ومفردا     

منفصلة، وإنما كشكل مترابط لا تظهر قیمته إلا من خلال ذلك الترابط بین عناصره وأجزائه 

جمیعها. واللسان یجب أن یفهم داخل تصور عام، هو النظام الذي یتضمن مفهوم الكل 

جزاء والعلاقة، حیث لا یمكن فهم وظیفة الأجزاء إلا في علاقتها الاختلافیة مع الكل، فالأ

داخل النظام لیس لها معنى، ولا قیمة في حد ذاتها عندما ینظر إلیها معزولة، بل قیمتها 

تحدد بعلاقتها مع باقي الوحدات اللسانیة، فما یوجد من فكرة أو مادة صوتیة في الدلیل، هو 

  أقل قیمة بالمقارنة مع ما یحیط به من دلائل أخرى.

لوحدات اللسانیة، فإن تغییر موقع كلمة معینة في ومن خلال العلاقات الموجودة بین ا    

جملة ما ینتج عنه بالضرورة التغیر في شكل ومعنى الجملة ككل، كما أن تبدیل حرف من 

  حروف الكلمة یترتب علیه كذلك تغییر في بنیة الكلمة والمعنى الذي تدل علیه.

ا اختل هذا النظام، واللسان یتكون من عدد محدود من الحروف التي إن حذفنا إحداه    

كما أنه یتكون من عدد محدود من الأحرف والأسماء والأفعال المشكلة لقاموس هذا اللسان، 

  والتي إن حذفنا منها لا یمكننا تشكیل بنى لغویة من دونها.
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  ومفهوم القیمة الذي أتى به دوسوسیر تتم معالجته حسبه من خلال ثلاث زوایا:   

  ومي.أ/ القیمة في جانبها المفه

  ب/ القیمة في جانبها المادي.

  ج/ قیمة الدلیل اللساني ككل أو القیمة في جانبها الكامل.

  أ/ القیمة في جانبها المفهومي:

بما أن اللفظة لا یمكن لها بمعزل عن الألفاظ الأخرى أن تنقل الدلالة أو المعنى، فإن     

مضمون هذه اللفظة أو معناها لا یتحدد فعلا إلا بالنظر إلى ما هو خارج عنها، فكل كلمة 

لا تكسب قیمتها إلا بالنظر إلى ما هو خارج عنها داخل النظام، (فالأشیاء بأضدادها 

(إحدى نظریات دراسة المعنى) یرى أن  "firthفیرث یم نظریة السیاق "تعرف)، ونجد زع

المعنى لا ینكشف الا من خلال تسییق الوحدة اللسانیة، أي وضعها في سیاقات مختلفة، 

وأن معاني هذه الوحدات لا یمكن وصفها وتحدیدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع 

  مجاورة لها.

  ونستنتج في هذا الجانب فكرتین أساسیتین:    

 .مفهوم النظام المعجمي أو مفهوم الحقل الدلالي  

 .أن القیم نابعة من النظام  

 :هو مجموعة كلمات ترتبط دلالتها وتوضع تحت لفظ  مفهوم الحقل الدلالي

  مشترك، مثل: حقل مفهوم الالوان، حقل مفهوم الزمن.

 أي الجانب المفهومي أو المعنوي للقیمة، یصدر : فكرة أن القیم نابعة من النظام

  فقط عن علاقات واختلافات مع الألفاظ الأخرى في داخل النظام نفسه.
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  ب/ القیمة في جانبها المادي:

الجانب المادي أو الصوتي المجسد في الدال، ویقوم هو الآخر على علاقات     

یهم في اللفظة لیس الصوت في  واختلافات فیما بین الأصوات، فسوسیر یقول: "إن الذي

حد ذاته، وإنما الاختلافات الصوتیة التي تسمح بتمییز هذه اللفظة عن غیرها، لأن 

الاختلافات الصوتیة هي التي تحمل الدلالة". هذه الوحدات الصوتیة الوظائفیة أو الفونیمات 

یثبت إلا  (مجموع الأحرف المنطوقة) هي كیانات سالبة نسبیة وتقابلیة، وكل كیان لا

بالتقابل مع الكیانات الأخرى، وبتقابله یصبح موجبا ویؤدي معنى. فكل وحدة كما یقول 

"لا تحدد نفسها بنفسها، وإنما بمجموع العلاقات التي تقیمها مع  هلمسلیف" لویس اللغوي

  بقیة وحدات اللسان".

  ج/ قیمة الدلیل اللساني: 

القیمة في جانبها الكامل، باقتران الجانب المادي بالجانب المفهومي، أي اقتران المفاهیم     

والأصوات، ما یشكل لنا الدلیل اللساني، وقیمته تتحدد دائما من خلال التقابل في المفاهیم 

  والأصوات.

، وخارج نطاق علم اللسان تكون وسائل الاتصال إما قائمة على نظام دلائل لسانیة     

وإما قائمة على نظام دلائل غیر لسانیة. هذه الأخیرة لم تدرس بعد وحداتها الدنیا المكونة 

لها بالطریقة التي درست بها الأولى، أي أنظمة الدلائل اللسانیة. وهذا ما أدى باللغوي 

إلى التمییز بین أربعة أنواع من أنظمة  " Eric Buyssensبویسنس  "إریكالبلجیكي 

  الاتصال: 
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 وهي التي تقوم على استخدام دلائل أو وحدات قارة ائل الإتصال المنتظمة: وس

  وثابتة. مثل اشارات المرور بأشكالها المختلفة فهي  نفسها بكل مكان. 

   :تعتمد دلائل ورموز مختلفة لأداء معنى معین، كما وسائل الإتصال غیر المنتظمة

كال وألوان مختلفة للفت انتباه هو الحال في الملصقات الاشهاریة، التي تستعین بأش

المارة، فهي تتكون من وحدات دنیا غیر منتظمة تخصها بذاتها، لا نجدها في 

 ملصقة أخرى ذاتها، أو لا تستخدم بنفس الكیفیة.

  وتوجد وسائل الاتصال المباشرة بالتقابل مع وسائل الاتصال غیر المباشرة.    

   :في الاتصال اللساني، المتكلم مع كما هو الحال وسائل الإتصال المباشرة

  المخاطب من خلال فعل الكلام دون عوائق أو حواجز.

   :كما هو الحال مثلا في الاتصال التلفزیوني، وسائل الإتصال غیر المباشرة

یرى أن هذه الأنواع ینتج عنها سیمیولوجیا كاملة، تكون العلاقة فیها بین  بویسنسو

ه الأنظمة إما ظاهریة أو باطنیة. فالعلاقة الدال والمدلول المشكل لمختلف هذ

علاقة ظاهریة غیر معللة أو غیر بویسنس الاعتباطیة عند دوسوسیر یسمیها 

مفسرة، كالهلال الأحمر أو الصلیب الأحمر. أما العلاقة الباطنیة فتقوم لما تكون 

 هناك علاقة داخلیة، أي قیاسیة أو تشابهیة أو معللة بین شكل الإشارة (الدال)

 .ومعناها (المدلول)
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 نظریة الدلیل اللساني:/ 2

الدلیل اللساني دال ومدلول، فالصورة الصوتیة أو التعبیر الصوتي یمثل      

، والدال كل ما یتعلق بالتعبیر، أما ما یتعلق بالمضمون أو المفهوم أو signifiant)(الدال

     Le signe=signifiant + signifié.(signifié)الصورة الذهنیة فیمثل المدلول

والدال كیان صوتي أو تمثیل طباعي (في حال وجود الكتابة) وهو متوالیة صوتیة أراد      

لها الاستعمال الجماعي الناتج عن التعاقد أن تكون كیانا یحل محل شيء آخر، أما 

شيء ذاته، أما المدلول فهو التصور الذي نملكه عن شيء ما في العالم الخارجي ولیس ال

من الدلیل اللساني  االوجود الواقعي المادي للشيء فیمثل المرجع، وهذا الأخیر لیس جزءً 

حسب دوسوسیر، بخلاف غیره من الباحثین ممن اعتبروه كذلك،. فالمرجع خارج عن 

  الكینونة اللغویة للإنسان، وإن كان من الوظائف الأساسیة للغة التعبیر عنه.

ومن ثم لا لول، اللساني وجهان، الظاهر یمثل الدال، والخفي یمثل المد ومنه فالدلیل     

یمكن فصل المفاهیم عن الأصوات التي تنقل عن طریقها، فما تمثله الأولى (أي المفاهیم) 

یحیل ویستدعي في الوقت ذاته ما تمثله الثانیة (الأصوات)، فالدال والمدلول مترابطان 

  للمدلول والعكس صحیح.ومتحدان، وبدون الدال لا وجود 

  الطابع الاعتباطي:/ 3

العلاقة بین الدال والمدلول هي من طبیعة اعتباطیة غیر طبیعیة، أي أنها اصطلاحیة    

أو اتفاقیة، وهي نتیجة التعاقد بین أعضاء الجماعة اللغویة، فالاعتباطیة هي غیاب منطق 

عقلي یبرر الاحالة من دال إلى مدلول، فلا وجود لعناصر داخل الدال تجعلنا ننتقل آلیا 
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والرابط بین هذین الكیانین یخضع للتواضع والعرف والتعاقد، واختیار إلى المدلول، 

الأصوات لا تفرضه مقتضیات المعنى، والدلیل على ذلك تعدد الدلالات أو التسمیات فنقول 

 –، فبالإمكان التمثیل لها بأیة متوالیة صوتیة ولا شيء یمنع sœur ،systerمثلا: أخت، 

  لمتوالیة الصوتیة إلى هذا التصور الذهني.من اسناد هذه ا –سوى قوة العرف 

ومبدأ الاعتباطیة لیس خاصا بالعلامات اللسانیة فحسب، بل یمتد أیضا إلى العلامات    

غیر اللسانیة أو السیمیولوجیة، لكن لیس بصورة مطلقة، فإذا كان الدلیل اللساني في علم 

بصریة والصوتیة، مثال ذلك اللسان اعتباطیا، فإن الأمر یختلف عندما یتعلق بالصور ال

الصورة الفوتوغرافیة، والصورة المتحركة، والضجیج،.. حیث أن علاقتها بالواقع لیست كلها 

  اعتباطیة، وقد تكون جزئیا أو كلیا معللة.

  التسلسل الخطي:/ 4

الدلیل اللساني ذو طابع متلاحق، یرسل ویستقبل لیس في آن واحد، وإنما یتم ذلك بصفة    

على المحور الزمني، وهذا راجع إلى الجوهر الصوتي الذي یقوم علیه نظام اللغة، متعاقبة 

وبدونه لن یكون هناك مبرر لهذا التسلسل الخطي، فوحدتین لسانیتین لا تحتلان الموقع 

نفسه في مدرج الكلام، وقیمتهما تكمن في تعاقبهما داخل هذا المدرج، كما ینبغي أن یكون 

لمعنى، فالمعنى ونعني هنا المعنى المسموع موجود في الزمن، وذلك موقعها ممیزا ومغیرا ل

الزمن یمكن أن یقاس باعتباره مؤلفا من خطوط، فلا نستطیع أن نقول كلمتین في نفس 

الوقت، بل نقول واحدة وبعدها الأخرى. وخطیة الدال تعود إلى الطابع النطقي الذي تتمیز 

ما وفق الزمن، وتدرك بالسمع عبر تتابعها، على به اللغة الطبیعیة، فالملفوظات تنجز حت

عكس الوسائل التعبیریة المرئیة كالرسم مثلا، فعلى الرغم من أن الفنان یرسم لوحته مراعیا 

  انتظام عناصرها، لكن المتأمل أو الناظر إلیها یدرك الرسالة معتبرا إیاها كلا لا یتجزأ.
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  الطابع الممیز:/ 5

أن اللسان نظام من الدلائل المحدودة العدد، فإن هذه الدلائل لا تكون إلا وحدات  بما   

ممیزة أو مجزأة، أي یتمیز بعضها عن بعض، وتكون قابلة للاستبدال. تكون العلاقة بین 

حرفي "ر" و"غ" في اللغة العربیة علاقة ممیزة لأن استبدال حرف "غ" بحرف "ر" یؤدي إلى 

مات مثل غایة. رایة، أما في اللغة الفرنسیة فتكون العلاقة بین هذین اختلاف في معنى الكل

الحرفین مجرد علاقة تبادلیة أو تعاقبیة، لأن الاختلاف بینهما لهجي فقط ولیس ممیزا، ومن 

  بیر = بیغ.  Père=Pèreثم فإن الاستبدال بینهما لا یكون له انعكاس على الدلالة. 

لمة هي وحدات ممیزة، لأن كل ابدال في حرف ینجر وهكذا فالحروف التي تؤلف الك   

عنه تغییر جوهري في هیئة الكلمة، والكلمات بدورها وحدات ممیزة، فإبدال كلمة بأخرى هو 

  الآخر یغیر المعنى جذریا.

ومنه فالدلیل الممیز هو الدلیل الذي لا تكمن قیمته إلا اذا أثبت وجوده في النظام،    

  ل الأخرى التي تكون بالضرورة مغایرة وتفاضلیة. بتقابله مع بقیة الدلائ

  

  التقطیع المزدوج:/ 6

الصفة التي تمیز الألسن "أندریه مارتیني" تعد صفة التقطیع المزدوج التي وضعها     

البشریة عن بقیة أنظمة الاتصال الأخرى، ویقصد بها تجزئة مدرج الكلام إلى مقاطع 

  وحدات ذات معنى.صوتیة، أو تجزئة مدرج الدلالات إلى 
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  یكون التقطیع الأول عندما یجزأ الملفوظ اللغوي إلى وحدات دنیا دالة (أي إلى

  كلمات) تدعى وحدات دالة (مورفیمات)، مثل: الامتحانات: ال/امتحان/ات.

  ،أما التقطیع الثاني فیتم بتجزئة العنصر الدال بدوره إلى وحدات متعاقبة أصغر

وحدات الممیزة المتجسدة من خلال الوحدات الصوتیة ومجردة من المعنى، أي إلى ال

الوظائفیة (أي الحروف أو الفونیمات)، مثل: الامتحانات: ا ل م ت ح ا ن ا ت. 

وكل من هذه الوحدات یمكن أن تستبدل بوحدات أخرى في المحیط نفسه، أو تقترن 

  بوحدات أخرى كي تؤلف وحدات دالة مختلفة.

 




